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اليـوم، وللمرة الأولـى يصطحبنـا - نيكولاي
اركــدايفتـش - مـدرس الـريـاضـة الـسـويـديـة،
وليس ايفـانوفيتـش كما كنـا نتصور. حـدثنا
)أركــدايـفتـش( بــاسهــاب عـن أهم مــا يـتعلق
بـالريـاضة وأهميـة اللياقـة البدنيـة بالنـسبة
الـــى المـمــثل، وكــيفـيـــة عـمـلهــــا علــــى تهـيـئـــة
أجـسامنـا وتوفيـر الليـاقة التـي نطمح الـيها
في العـمل المـسـرحـي. سجـلت بـاهـتمـام بــالغ
بعـض مـــا قـــاله )اركـــدايفـتــش( في مـــوضـــوع
اللـياقـة وكيفـية تـطويـر التعبـير الجـسمـاني

عند الممثل ومن جملة ما دونته قوله: 
ـ ان أغلب النـاس لايعرفـون كيفيـة استخدام
اجـسامهم، كما انهـم لا يحاولون   التخلص
من نــواقـص أجـســامـهم الـطـبيـعيـــة، والأهم
مــن ذلك، وبـــالجـــانـب الآخـــر فهـم يـجهلـــون
أهمـية وكيـفية الحفـاظ عليهـا، بل وحتى لا
يعـــرفـــون الكـيفـيـــة في أســـالـيـب تـطـــويـــرهـــا،
وتـنـمـيــتهــــا او كــيفـيــــة تــطــــويــــر عــضـلاتهـم
الضعيفة، أو كيفية تقويم عمودهم الفقري
ان كـــــــــان يـــــــشــكـــــــــو مـــن انـحـــنـــــــــاءآت يمــكـــن
معــالجـتهــا، أمــا عـن التـنفــس غيــر الــسلـيم
الذي تمـارسه الأغلبية، فهو ظـاهرة طبيعية

في حياتنا جميعا وليس الممثلين فقط. 
ان حـــديـث )أركـــدايفـتــش( انمـــا هـــو حـــديـث
نـابع مـن الخبــرة الطـويلـة في دراسـة الـواقع
الـــذي لمــسه عـن قـــرب في عـمـله مع المـمـثلـين
وتأكـده من عدم قـدرتهم علـى تربيـة وتقويم
مــا يـنقـص أجـســامـهم، وهـــو شيء لا يــدعــو
للعجب، لأنـهم يجهلون استخـدام الوظائف
الـطـبـيعـيــة لأجــســـامهـم. وللــسـبـب المـتقــدم
تجــدنــا وبــاسـتمــرار نـلتـقي أنــاســا يمـتلكــون
أجـسـامـا غيـر منـسجمـة وغيـر مـرنـة بـسـبب
جهل اصحـابهـا في معـالجـة خلل نـواقصهـا.
ان الكثـير مـن هذه الـسلبـيات او جـزءاً منـها
بــــامـكــــان المـمــثلـين اصـلاحهــــا واخــضــــاعهــــا
للعلاج. لكن البقـية من الـناس الاعتـياديين

الـلكـمــات الـتـي تـتعــرض الـيهــا الــشخـصـيــة
وستـتعرض جـباههـم الى كـدمات )عـناجـير(
تلتـصق بهـا مـرة تلـو مـرة. ان المـدرب سيـهتم
كـثيــراً بــأن هــذا الخــدش الـصـغيــر لـن يكــون
مضرا اذا مـا وقينـا شدة الضـربة بـاستخدام
الـيــــد لاتقــــاء شــــرهــــا. وان هــــذا ســيجـعلـنــــا
مــتــمـــــرســين في المــــــرة القـــــادمــــــة لأن نعــيـــــد
الــتجـــــربــــــة ذاتهـــــا بــــــدون تفـكــيــــــر في اتقـــــاء
الـضــربــات، وانمــا سـيكــون اتقــائهــا تلقــائيــا،
وبــدون حــاجــة الـتـفكـيــر عـنــد الـتعـــود علــى
الــدفـــاع عن الـنفـس، بـعيــدا عـن التـعمــد في
ردود الافعـــال، وبلا تقــاعــس وبــارادة واعـيــة،

وبلياقة فيزياوية )جسمانية( عالية. 

بـتسـارع مـسبق. علـى أن نعـرف بــأن مشـاهـد
المجــامـيـع للغــالـبـيــة مـن المـمـثلـين، سـتكــون
فـيهـــا المعـنــويــات الـنفــسـيـــة أعلـــى ومغــايــرة
تمــــامــــا قـيــــاســــا الــــى المــتعــــارف علـيـه. انهـم
يخـــافـــون مــن اللحـظـــات القـــويـــة، وتـــراهـم
يـتهيــأون قبل وقـت ليـس بـالقـصيـر، وبحـذر
وحيـطـة. ان هــذا يقــضي علـى الانـكمـاشـات
ويـثيــر في الـنفـس نــوازع قــويـــة تقف في وجه
كل مـــا يعـيق اكـتــشـــاف القــــوى واللحـظـــات
الــصعـبـــة في الـــدور، لأن تجـــاوزهـــا يــســـاعـــد
النفـس كثيـراً علـى ان تعـطي المعـانـي المتفق
علـيهـا بـدون عـوائـق. وبعكـسه فـان المـمثـلين
سيجعلـون من جبـاههم متـاريس واقيـة ضد

نــتعـــــرف علــــى الــــسلـبـيـــــات والخلـل في تلـك
الأجـــزاء مـن الجــسـم الـتـي يـتـــوجـب علـيـنـــا
تعديلهـا ومن ثم تطـوير عمل الاجـزاء التي
لـم تــصـحح كـمــــا خـلقــت علــــى الــطـبــيعــــة،
لــيـــصــبح عــمـلهـــــا طــبــيعــي كــمـــــا هـــــو عــمل
الاجزاء السليمـة خلقيا. وعلينا ان نحافظ
علــى تلك الأجـزاء الـتي أعـطـتهـا الـطبـيعـة
بشكل ناجح. وهناك أمثلة كثيرة على ذلك،
منهـا: أن الـبعض يمـتلكـون أكتـافــا ضعيفـة،
وصـدوراً ضعيفـة كـذلك، عـلينـا ان نطـورهـا.
ونجـعلهـــا سلـيـمـــة كـمـــا هـي عـنـــد الآخـــريـن
أكتافاً عريضة قوية وصدوراً بارزة، وان كانت
كذلك علـينا ان لا نـزيدهـا بروزاً وسعـة أكثر
ممـــا يجـب، للــدرجــة الـتـي تــصل فـيهــا الــى
الـتشـويه. عـملنـا ان لا نـزيـد النـواقـص أكثـر
بـواسطة التمارين. فالأفضل تركها كما هي،
ونتـوجه بــالتــركيـز والاهـتمـام علـى الاجـزاء
الـتـي تحـتــاج الــى الـتـطــويــر والاهـتـمــام. أن
نركـز اهتـمامـنا علـى السـاقين، عـندمـا تكون
أجــزاؤهــا ضعـيفـــة أكثــر ممــا يـجب، فـنعـمل
علــى تـطــويــرهــا كـي نــصل بهــا الــى الــشـكل
الضـرورة المتفق مع الهـدف الطبـيعي المتفق
مـع تــكــــــــــويــــن الجــــــــســــم. أي أن نجـعـل مــــن
الــتــمـــــاريــن الـــــريـــــاضــيـــــة تــــســـــاعـــــدنــــــا مع
الجـمـنـــاسـتــيك، في الـــوصـــول الـــى الجــسـم

الذي نريده.
ان الـــنـحــــــس هــــــــو، في مــــــــا اذا كــــــــان )لاعـــب
الجمنـاستيك( قـبل تمريـنه الخطيـر، يفكر،
أو يــشك بــأن المــوت يلاحـقه أو يخـيفه أو أن
الـتـمــــريـن خــطـيــــر، فــــذلـك ســــوف يــــرعــبه
لشعوره خلال التـمرين بأنه في لحظة موت.
ان مـثل هـــذا الـتـفكـيـــر سـيجـعله يـتـــذبـــذب،
وعليه - اذن- أن يعـمل من غيـر تـردد ويبعـد
أي تفـكيــر عـن مخـيلـته، أي أن يلقـي نفــسه
بـين يــدي الحــدث )المـنــاسـبــة( وكـــأنه يــرمـي
نفــسه في مـيــاه بــاردة، ولــســان حـــاله يقــول:
لـيحـصل مــا يحـصل. علــى المـمثـل ان يفكــر
بـنفس الـطريـقة عـندمـا يصل الـى اللحـظة
الأكثـر قوة في دوره في مـثل هذه اللـحظة: أن
يــصــــرخ الألـم المجــــروح في )هـــــاملـت(، أو في
)عطيل( عندما يصـرخ: دما... ياجو... دما.
يجـب أن لا يـبــــرر المـمــثل، أو يـتــــذبــــذب، وأن
يعــطي لـلاشيــاء كــامل أهـميـتهـــا. أن يتـهيــأ
لامتحـان الذات في التأثير واجتياز العقبات

قصصا جميلة، لكن...
أركــــدايفـتـــش: هل كـنـتـم رأيـتـم مـثل هـــؤلاء
الـريـاضـيين وهم بـالملابس الـرسميـة بعـد ان
ينتهوا من تقـديم فقراتهم الفنيـة )النمرة(
في الــسـيـــرك؟ هل تـــذكـــركـم اجــســـام هـــؤلاء
الـلاعــــبــــين في الــــــــســــيــــــــــرك ذات الاشــكــــــــــال
الـكومـيديـة بحامـلي المشـاعل اثنـاء عملـيات
الــدفن؟؟ مـاذا يحـصل لـو ان هـذه الاجـسـام
الممسـوخة ستلبس ملابس الـقرون الوسطى
الـتــي تلـتـــصق بــــاجـــســـــامهـم وتـبـــــدوا علــــى
حقـيقـتهــا، كمــا لــو كــانت عــاريــة تمــامــا. كم
ســتـكـــــون مــــضحـكـــــة هــيــئـــتهــم وهـــم بهـــــذه
الاشـكــــــال. لــيـــــس بمقــــــدوري ان احـكــم لأي
درجـة تكـون التـربيـة البـدنيـة مهمـة، ويكـون
الجسم بحـاجة اليها في مجـال الرياضة. ان
مــن واجــبــي ان احــــــذركــم بــــــأن هــــــذا المـــــسخ
الفيـزيـائي )الجـسمـاني( علــى المسـرح لـيس
مـن المـمكـن قـبـــوله. نعـم، انـنـــا بحــاجــة الــى
اجـسام قويـة، صحيحة، متـطورة، متنـاسقة،
ولكن بدون زوائـد فائضـة عن حاجـة الجسم
الجـمــيل المـتـنـــاسـق المعـتـمــــد بكـمـــالـه علـــى

)الجمناستيك( وليس العكس.

انـتـم الآن علــى مفـتــرق طــرق... الــى أيـن
ستنطلقون؟

مـن المـــؤكـــد أن الانــطلاقـــة ســتكـــون بـــاتجـــاه
تطـويـر الـعضلات، والجهـاز العـضلي بـاتجـاه
الـريـاضــة، انهــا الحل الامـثل الـذي يـبعـدنـا
عـن التــأقلم بـاتجــاه قبـول الـوضع الخــاطئ
لأجسـامنـا على مـا هو علـيه. بالـطبع يجب
ان يـتـم الـتـــوجــيه بهـــذا الـطـــريق، والجـمـيع
قــــادم لهــــذا الغـــرض. وعـــدم اهـمـــال حــصـــة
)الجـمـنـــاسـتــيك( الـتـي سـتــطلـب مــنكـم مـــا
يتطلبه عمل النحات بـالنسبة الى التمثال،
فـــالـنحـــات يـبحـث عـن الخــصـــال الجـمـيلـــة
والـصحيحـة فـسلجيــا والسـليمــة تشـريحيـا
مـن حـيـث قـيـــــاســـــات الأجـــــزاء وعلاقـــــاتهـــــا
بــــــــالـــتـــمـــثــــــــال المــــــــراد انجــــــــازه. ان مــــــــدرس
الجمناسـتيك يجب عليـه ان يصل الى ذلك
بــواسـطــة معــرفـته بــاجــزاء الانـســـان الحيــة

وقياساتها المثالية. 
نـحن نعرف بأن )لا وجود لأجـسام نموذجية
مـثـــالـيـــة(، وعلــيه يجـب ان تعـــدل الاجــســـام
وفق فهم حجـم مقاسـات أجزائهـا. عليـنا ان

لا يخضعـون عيـوبهم في العـادة الـى العلاج.
والسبب ببساطـة، هو ان سلبياتهم وعيوبهم
الجــسمــانيــة بـعيــدة عـن عيــون الآخــرين، او
بمعــنــــــى آخـــــــر، لا تخــــضع لـلعــــــرض أمــــــام
الآخــــــريــن في الحــيــــــاة الاعــتــيــــــاديــــــة. لـكــن
الممـثلين وغــالبيـة الحـرف كـالفن والـريـاضـة
التي تـكون بمـواجهـة النـاس في السـاحات أو
علـى المـسـرح. لـزام عـليهـم ان يتخـلصــوا من
عـيــوب اجــســـامهـم وأن يـتـمـتعــوا بـــاللـيــاقــة
البـدنيـة وامتلاك المـرونـة وكل مـا يجعل من
جــاهــزيـتهـم للعـمل بــالــشكل الـسـليـم. كمــا
وتحـــــدث )أركــــــدايفــتــــش( مــــــدرس للــيـــــاقـــــة
البـــدنيـــة عن أهـميــة الـتمـــارين الــريـــاضيــة،
والجـمـنــــاسـتـيـك –علــــى وجه الخــصــــوص-
وأثرهـا على مرونـة الاجسام لهـذه الفئة من
المبـدعـين. وكيف ان الجـمنــاستـيك سـيجعل
من حركة تلك الأجسـام مرنة ومنسجمة في
تــأديــة أغــراضهــا علــى المـســرح. ان الاهـتمــام
بالجمنـاستيك، سـيساعـد كثيرا علـى تقويم
العـيـــوب الجــســـديـــة الـتـي شخـصـنـــاهـــا. ان
التمارين اليـومية المنتظمـة تساعد في ذلك،
وهـي ليــست بـالـتمـاريـن القــاسيــة والمبـتكـرة
كـالتـي يمارسهـا ممتهنـو الريـاضة وانمـا هي
تمــاريـن مـن صلـب الحـيـــاة وتعـطـي مفعــولا
اســــــــــرع، واجــــمـل لــــيـــــــس فـقـــــط مــــن خـلال
الـتماريـن الحركيـة الخشنـة، ولكن حـتى من
الــتــمــــــاريــن الــــــدقـــيقــــــة الــتــي مــن الــنــــــادر
استخـدامهـا او انهــا عنـدمـا لا تحـصل علـى
عـملها الـضروري فـهي جاهـزة لأن تموت وان
تــضـمـــر، وبـــاحـيــــائهـــا فــسـيـــدرك المـمــثلـــون
احــــســـــاســـــا جـــــديـــــدا، وحـــــركـــــات جـــــديـــــدة،
وامـكـــــانـيـــــات تعـبـيـــــريـــــة اكـثـــــر دقـــــة واكـثـــــر
حسـاسية، والتي لـم يدركوهـا من قبل ولحد
الان. كـل هــــــــذا لـه الـفــــضـل عـلــــــــى الجـهــــــــاز
البدني لأن يصبح اكثر حركة ومرونة، واكثر
تعبيراً واكثر استقبالاً واهمية. والذي يجب
ان يـنجــز في حـصـص الجـمـنــاسـتـيـك وبعــد
الفـتـــرة الـــدقـيقـــة فـــان ســـألـنـــا المـــدرس: هل
تحـبــــون شـكل الجـــسـم الــــريــــاضــي للاعـبـي
السيـرك والمصارعين؟! بالـنسبة لي لا أعرف
شيئا أكثر جـمالا، لأن الانسان الذي يمتلك
كـــتفــين هـــــــائلــين مــــــرتـفعــين بــــــدوائــــــر مــن
العـضلات في كل جـسمه، ومـواصفـات اخـرى
لـيــس في هــذه الامــاكـن فقـط الـتـي تـتـطلـب

صـمـت عــادل كــاظـم
عــلـــــي حـــــــــــســـــين

عــــادل كــــاظــم: لم انعــــزل ولـكـنـنـي ابــتعــــدت 
النـاقوس والمـوت والقضيـة ومقامـات تنبـؤات سبقت
حـــدوثهــــا بعقـــديـن وبـــالـتفـصــيل، كل هــــذا جعلـنـي
اعتقــد ان في كتـابــاتي المـســرحيـة والــدراميـة، شـيئـاً
اسمه "الـتخصيب" أي انـني لربمـا اكون في اكـثر من
عقـد، يتواصل بعضهـا مع بعض، دون ان تفقد فوق

خشبة المسرح. 

* من بعـد عــدد من التجـارب "المسـرحيـة" اتجهت
الى الدراما التلفزيونية.. ما السبب؟ 

- هي فــاعلـيتــان في فــاعـليــة واحــدة.. فــالــدرامــا في
المـــســــرح وفي الـتـلفــــزيــــون وفي الـــسـيـنـمــــا هـي، هـي
نـفــــــسـهــــــــا.. والاخـــتـلاف فـقــــط في الاطــــــــار الــــــــذي
يحتـويهـا. ولا نـنسـى ان الـدرامـا التلفـزيـونيـة وهي
تكــويـن متــولـــد بكل اسـسـه النـظــريــة والفـنيـــة عن

الدراما في المسرح، كما عرفها ارسطو منذ زمن. 
امـا اتجــاهي، نحـو الـدرامــا التلفـزيـونيـة، قـد يكـون
بـسبـب انتـشـار هــذا المنجـز العلـمي كــأداة للاتصـال،
فــــوجــــدتـه مجــــالاً واسعــــاً للــــدخــــول الــــى كل بـيـت،
ونجحت نجاحـاً كبيـراً في هذه المحـاولة علـى صعيد
العراق والخليج وبعض الاقطار العربية، بانجازاتي
الــذئـب وعـيــون المــديـنــة، والـنــســر وعـيــون المــديـنــة،

والايام العصيبة، وحكايات المدن الثلاث وغيرها. 
ومع هذا فأنني اجـد وشائجي الفنية في المسرح هي
الاقــوى في داخلـي، لهـــذا لم اغــادره لحـظــة واحــدة،
وآخر ما كـتبته في المسـرح هو مسـرحية "تـايتانك.."
وجعلـت قـــائـــد هـــو الـــسفـيـنـــة الـتـي غـــرقـت بــشـكل
تراجيـدي في بدايـة القرن العـشرين هـو نفس قـائد
سفـينـة "نـوح" أي نـوح نفــسه.. فتـداخـلت الاحقـاب
لدي في هـذه المسرحية، وتداخـلت الشخصيات فيها
وازمـانها.. جمعـت، نوحاً الـى كلكامـش الى شهرزاد،
الـى "ديـانــا" اميـرة انـكلتــرا المقتـولـة في حـادث، الـى
جـيفارا، الـى غوبلـز وزير دعـاية هـتلر مـع ابي نواس
ودون جـــوان والمعـــري، مع "المــومــس العـمـيــاء" الـتـي
ابـدعهـا الـسيـاب.. بل جـعلت الـسيـاب نفـسه يـلهث،
ايضـاً لكي يلـحق بسفيـنة "الخلاص/ الفـرق" الذي
يقـــودهـــا نـــوح، قـبل ان تـقلع مـن مـــرفـئهـــا المهجـــون
واللـعبـة في المـســرحيــة، هي قـيمـتهـا الـتي قــد تبـدو
غـــريبــة.. انهــا مـســألــة الـقيــادة الــى ارض الخلاص
لـيــس الا.. فـنــوح قــاد الــسفـيـنــة لـلخلاص، وقــائــد
تــايتـنك قــاد سفـينــة للغـرق، فـابــدلت ربـان بـربـان،
فكان نوح قائداً لتـايتنك ليقودها نحو الخلاص!!.

* ولكـنك شخـصيــاً ابتعــدت.. ولم تـكتـب.. فمـاذا
تجد في انعزالك النسبي هذا؟! 

- لـــم انعـــــزل ابـــــداً.. ومـــــا زلــت مـع نخــبـــــة نـــصـــنع
مـثـــاقفـــاتـنـــا علـــى المــســـرح، وان اخـــذنـــا الـتـــراصف
فـوضعنا في دائرة ضـيقة، تقدم لنخبـة جيدة الوعي
حـريصـة علـى ثقـافــة انسـانيـة ذكيـة تحــاور وتتلقـى
وتـنـتقـــد وتـــؤســس.. ولا اكـتـمك انـنـي سعـيـــد بهـــذا
الــتـــــــراصف والابـــتعـــــــاد، ونحـــن نعــيـــــش ونعـــمل في
تجـمعنـا الـصغيـر الـذي يـصنع الابـداع ويحـاول ان
يـتــــوسع ويـــأخـــذ مـن جــــرف الهـــشـــاشـــة والــتخـلف

المستشريين في امكنة العرض!! 

* انه مــوقف.. ولكن الا تعـده مـوقفــاً سلبيـاً منك،
ويتـيح للـسب في المـسـرح والـدرامـا، ان يـستـشـري

ويسود؟! 
- كلا.. انهـا الايجـابيـة بعـينهـا.. ان تبعـد وتـبتعـد..
وتبـني مقــامك وتحـوطه وتحـرسه بـاشـارات الــوعي
والثـقافـة المتـقدمـة.. اما المـتلقي الـذي يتـقدم نـحو
مــســرحـنــا بــوعـي مـتحـمــس، فــسـنـــزيــد مـن كـثــافــة
وتــواصله كـلمـــا، استـطـعنـــا التـظــافــر بـين حلقـتنــا،
ونحن نؤسـس لوعي جماهيري واسع يرسم حضارة

مستقبلية لصالح الانسان وقضيته. 

نحــو عــالمـنــا.. لــربمـــا يلغـي كل مــا كــان مـن قـبل في
مجال المعرفية. 

والسـؤال المحـرج الـذي اطـرحه علـى نفـسي الآن مـا
الــــذي ســيفـعلـه الفـن والادب والـفلـــسفــــة والمـــســــرح
بالـذات ازاء هذا المغيـر المتغيـر الصارم الـذي يحدث
فـــوق سـطـح الارض خلال الالفـيـــة الجـــديـــدة الـتـي

ابتدأت. 
كيف سيـكون المـتلقي الـذي يبحـث عن متعـة العقل
والـــنفــــس، وهــــــو يخـــضـع "لمفــــــاعلات" ثـــــورة الـعلــم
العـارمـة الحـديثـة، وهـي تغيـر مـدارك هــذا الانسـان
بـشكل جــذري وبتحـول عـنيف؟! اتـظل هـذه الـعلبـة
"الـصــالــة" الـتـي يــسـتحــدث فــوق خــشـبـتهــا الـنـص
المــســـرحـي كـمـــا هــي، أو تلغـــى، أو تـصـيـــر الـــى شـكل

آخر؟! 

* على هـذا، هل نستطيع وصف مسـرحك بالمسرح
الملتزم، وبأي معنى هذا الالتزام؟ 

- كنت ملتـزماً منـذ بدايـة تكوين الـكلمة الابـداعية
والــشـكل الفـنـي الـفكــري لــدي.. كــان مــســرحـي ولا
يـــزال هـــو الـتـــزام قـضـيـــة هـــذا الانــســـان في حـــريـته
والـدعـوة لهـا بـشكـل مطـلق.. غيــر اننـي لم ادع الـى
نوع محدد من الـدساتير ينظم هـذه الحرية.. لماذا؟
لاننـي اؤمن بـأن الانـســان سيكـشـف معنـى الحـريـة،

وهو يواصل اكتشاف ذاته! 
*هل كـــــان للـمـــــرحلــــة الـتــي ظهــــرت فــيهــــا كــــاتـبــــاً

مسرحياً ومثقفاً من اثر في ذلك؟ 
- انــا ابـن مـــراحل سـيــاسـيـــة وفكــريــة واجـتـمــاعـيــة
مـتعــاقـبــة، وقــد تـنـــسج بعــضهـــا بعـضــاً، وقـــد يلغـي
بعــــضهــــــا بعـــضـــــاً، فـــيقـع علـــــى مـكـــــونـــي الفـكـــــري
والــسيـــاسي هـــذا التـــأثيــر مـــرة عنـيفــاً ومــرة هــادئــاً

متوازناً، سلباً أو ايجاباً.  

انــا هنـا اعـني الـسـتيـنيـات الـتي تـداخلـت فيهـا  *
معطيـات عديدة، الانكـسارات السياسـية، التجريب
في الادب والفـن.. صعـــود مـــوجـــات العـبـث.. وفي
الجــانب الآخــر، تنـافي الحـس الـنضــالي الجـديـد،
ومحـاولات انقـاذ الامل، فـأيـن كنـت من هــذا كله،

وفي خضم هذا كله؟ 
- صحـيح الـسـتيـنيـات، فـرضـت علـي وعلــى الكـثيـر
من نـخبــة المـثقـفين الــذين عــايــشتـهم في كـثيــر من
مقــاهي العــاصمـة ومـشـاربهـا وملـتقيـاتهـا، فــرضت
مشـدات عـنيفـة شـدتنـي اليهـا، وانعكـست هـذه علـى
مـكوناتـي الايديولـوجية والابـداعية، غيـر انني كنت
مع هـذا حذراً وانا اسـتوعب المعطيـات التي تلفني..
كانت طبيعتي تعكـس الاشياء بسرعة ودون ترو الى
الحد الذي كان يـراني البعض بأنني )متقوقع على

مكاني( فكرياً. 
والانتكـاسات الـسياسـية المتعـاقبة في عنـفها، خلقت
بـــالـتـــأكـيـــد شـــروخـــاً كـثـيـــرة في الـــوجـــدان الـــوطـنـي
والقــومـي، وانـعكــس هــذا بــالـتــالـي علــى الــوجــدان
الابـــــداعــي شــكلاً ومــضــمـــــونـــــاً، فـــــاخـــــذتــنـــــا بعــض
الاقـتـبــــاســــات المـتـــشــــابهــــة الـتـي كــــونهــــا الــضـمـيــــر
الابـداعـي الاوربي في اعقـاب الحــرب الثــانيــة، فكـان
الـتـمـــاثل، يـــأتـي مـــرة مفــتعلاً خـــاويـــاً لا يــسـتـطـيع
تـــأكـيـــد معـطـيـــاتهـــا ومـــرة يـــأتـي بحــس فعـــال ذكـي
بالتنـاص، فارضاً "محلـية" ذكية تـستشرق عـالميتها،
فـتتـرك تــأثيـرهــا الفكـري وتـصنـع التحـول وتـدعـو
للحداثويـة ولكنني استطيع الـقول، انني استقبلت
معطيـات الستيـنيات وانكـساراتهـا بشكـل مبكر.. أي
مـنـــذ بـــدايـتهـــا، فـخلقـت في وجـــدانـي الفـنــي قلقـــاً
وارتبـاكاً وتوقعـاً داخلياً، فـرضت علي قلقاً مـحتدماً
ســـابقـــاً لحـــدوث الاشـيـــاء!! لـــربمـــا كـنـت اسـتـــشعـــر
الاشـيـــاء بحــس داخلـي قــد يــأخــذه الــوعـي والفهـم

الواعيين المدركين. 
ان في كتـاباتـي "كالـطوفـان" و"الحصـار" وتموز يـقرع

عادل كاظم اسم شغل الحركة المسرحية لعقود عدة ..صاحب نصوص مسرحية ما
زالت تشكل جزءاً اساسياً من تاريخ المسرح في العراق والوطن العربي. في هذا

الحوار تحادثنا مع الكاتب المبدع للتعرف على وجهة نظره في امور المسرح
واشكالياته وقضاياه المصيرية. 

* لـو اردنا وضع بـعض الخطـوط التي تقـدم بعض
ملامح شخـصيـة )ملامح عـادل كـاظم( مـسـرحيـاً

فعلى أي نحو نقدمها؟! 
- قـــد يكــون مـن الـصعـب علــى أي مـثقف مـبــدع ان
يحــدد مـلامحه الـثقــافـيــة والـفكــريــة، وهــو يعـيـش
الانـهيالات المتـدفقة مـن تكوينـات الثقافـة المتجددة
دائمـاً، والتي تضيف وتلغي في آن واحد وهي تحاول
ان تـصيـر الحـداثـويـة المجـديـة ونـبتعـد أو نـتمـسك
بـــالمــــرجعـيـــة الاولـــى الـتـي كـــونـت ثقـــافـــات المـثـقف

الاولى، وهو يرنو لسلفيته. 
لهـذا اجـدني في حـالـة "تـشــوش" وخلط مـسـتمـرين
وانــا ارسـم خـطـــوط ملامحـي واؤكــدهــا واعــود تــارة
اخـرى لالغيهـا عن ملامحـي.. وخلال هذا الـسجال
المـسـتمـر بـين البـدايــة التـي فتـقت عــالمي الـسحـري
الاول وبين تعـاقبـات التـراكم الثـقافي والمعـرفي لدي،
ارسـم مـلامحـي الـتـي لا تــظـل علــــى مـكــــان معــــرفي
واحـــد، والـتـي تغـــادر دائـمـــاً الـــى مــسـتقـبـل معـــرفي

متجدد. 
ولكـن النـــزعــة المـتحــديــة المـتمــردة هـــذه لم تحــاول
يـــومـــاً ان تخـــالف الحـــريـــة والعـــدالـــة وبـنـــاء عـــالـم
الانـســانيــة وحقــوقهـا، ورفـض الـهيـمنــة والقـسـريـة
والاسـتلاب، هـــذا هــــو ملامح الـفكـــري والانـتـمـــائـي
لمـسـرحـي دائمــاً، منــذ البـدايــة حتـى هـذه اللـحظـة،
فـكــنــت المــتـكـــــرر في رداء مـــتجـــــدد دائــمـــــاً.. شــكلاً..

ومضموناً.

* مـنذ البـداية.. ومـسرحك مـرتبط بقـضية.. فهل
ترى ان القضية اساس للعمل المسرحي. 

- بـالتـأكيـد.. والا لمـاذا تـأخـذنـا "حـرفـة الكتـابـة" اذا
كـنــا دون قـضـيـــة؟! ولكـن القـضـيــة أيــة قـضـيــة-لـن
تــستـطع وهـاجـة وتـشـد لهــا الابصــار اذا لم تمـتلك
الـرصـانـة الـفنيـة العـاليـة والتـوهج الابـداعي الـذي
يخلق المدلول الايدولوجي والهوية الجمالية معاً..
وانـــــا اكــتــب للــمــــســـــرح، اضـع في مجـــــالــي الادراكــي
وصنعـتي الفـنيـة وانـا احـاول ان اسـرب قـضيـة هـذا
الانـــســــان واوكـــــد للـمـتـلقـي الـنــــاحـيــــة الـبــصــــريــــة
والـسـمعيــة للـدلالـة المـكتـوبـة أو الـتي تفـرزهـا هـذه
الـدلالة، بدلالة اخـرى جسدية علـى فضاء المسرح..
بل تـكــــاد الـكلـمــــة الـتـي تحــمل رســــومــــاً فــــاعلــــة في

داخلهـا وهـي تحمل قـضيـة هـذا الانسـان، تكـاد هـذه
الـكلـمــــة تــصـيــــر المـــسـمــــوع والمــــرئــي جلـيــــاً مــــؤكــــداً
للـمـتـلقـي! هـــذا هـــو الـتفــــاعل الحـي الــــذي افهـمه
للمـسرح الـذي يحمل قـضيتـه فوق خـشبـته وضمن
نصه المـكتوب، ليـؤكد حريـة هذا الكـائن الذي اسمه

الانسان. 
انـنـي اكـتـب بــــاحــــرف تـنـــسـج ايقـــــاعهـــــا في المعـنــــى
والصـورة المرئـية، وهـذا في فهمـي يؤسـس لمتلقٍ اكـثر
ذكــــاءاً واكـثــــر تــــواصـلاً، وبعــــد هــــذا اكـثــــر فــــاعلـيــــة

ومشاركة في ادراك قضيته الشاملة. 

* وجعلـت هذه القضية مرتبطة بالانسان وبالوجود
الانـســانـي، بحـيث تــرافق الانـســان والقـضيــة في

مسرحك؟ 
- لــست جــديــداً في هــذا، بل كل الــذين كـتبــوا حــول
قـضيـة الانـسـان ووجـوده مـن مثـقفي العـشـرين ومـا
قبله، هم تكرار ابداعي لما ابدعه الانسان الاول وهو
يقف فوق انـحناء سطح هـذه الارض وهو يسـتشرق
وجــوده ومعنـى هـذا الـوجــود وسبـبه ومبــرره، معنـى

غيابه موتاً!! 
ولكن الـوعـاء الفـني ان جـاز هــذا المعنـى- هـو الـذي
يخـتـلف مـن احـــدهـم عـن الآخـــر فـــارســطـــو المـعلـم
الاول قد اخـذ من معلم سـبقه، اخذ مـن وعاء ذلك
لمــــا قـبـله لـيــصــبه في وعــــائه، ولـيـجعـله في مـتـنــــاول
اوعيـة اخرى.. وملحمة كلكـامش الفذة، وهناك من
اتـبع اصــــولهـــا الاولـــى الـتـي سـبقـتهـــا وهـي تـــرسـم
قضيـة الانسان ووجـوده وعلاقته بخالـقه وحضارته
وطقــوسه، لهــذا ابــدع هــذا الانـســـان الاول الكهــانــة
والــدولــة والـسلـطــة، وصيــر دســاتيــره، وتــأمـل فعله،
واخـذه سجـالاً مـحكمـاً وهـو يجـادل نفـسه ويجـادل
معـنــى الحـيــاة.. صـنع كلـمـته الاولـــى، وظل يـنحـت
فيها حتـى بعث بها روحاً مـتشظية تـوزعت وتفرقت
بـدلالاتهـا، فكـانت لـو كـان هنـاك مـن يتخـيل ثقلهـا
ووزنهــا وعــددهـــا بقــدر حـصــى هـــذه الارض المكــورة

التي يقف عليها. 
لكنـني بدأت اعـتقد الآن، ان هنـاك شيئـاً قويـاً، اخذ
يـنمـو في داخل الانـسـان وخـارجه لـربمــا سيهـدم كل
مرجعيـاته الاولى في فكـره المادي أو المثـالي.. الا هو
"الـعلم" خـارطـة الجـينـات، الـوسـائـط المعلـومــاتيـة،
الفضـاء وكـشف سـريـته، وغيـر ذلك.. الاتـي بسـرعـة

كثيـرا ما يتـساءل اهل المـسرح في العـراق عن سبب
غـــوص الكــاتـب المــســرحـي عــادل كــاظـم في صـمـت
طـــويل..ورغـم ان هــذا الالـتجــاء الاخـتـيــاري الــى
الـغيـــاب ليــس حكــراً علــى عــادل كـــاظم وحــده بل
يكـاد يكـون القـاعـدة علـى مـستــوى الكتـاب الـذين
صـنعــوا نهـضــة المـســـرحيــة العـــراقيـــة من يــوسف
العـاني الـى عـادل كـاظم الـى محـيي الـدين زنـكنه
الـــى طه ســـالـم وقـــاسـم محـمـــد ورغـم ذلك يـبـــدو
صـــاحب  )الـطــوفــان( ظــاهــرة مـعبـــرة عن الــواقع
المعقـــد والافق المــســـدود الـــذي تجــســـد في العـــراق

بحرب دامية وفوضى لااحد يعرف متى تنتهي.
صـمـت عـــادل كـــاظـم يـتخـــذ ابعـــاده الخـــاصـــة لان
صــاحب )المــوميـاء( كـان واحــدا من الــذين فجـروا
المعــطـيـــات المـتـحكـمـــة في حـيـــاتـنـــا الـثقـــافـيـــة في
الستينـيات والسبعينـيات ولأنه من جيل الرواد في
المـســرح العــراقي اولـئك الــذين حـلمــوا بتــأسيـس
المـسـرح كجــزء من تغـييـر المجـتمع واعـادة تـشـكيل
الواقع ولأنه ابـرز كتاب المسرح العـراقي وعاش الى
جـانب ابـراهـيم جلال ومع اهل الخـشبـة التجـربـة
المـيـــدانـيــــة للـمــســـرح مـن خلال تجـــربــــة الفـــرقـــة
القــوميــة لـلتـمثـيل الـتي اعـطت لـلمــؤلف وجــوده
المــستقل والمـبتكـر المـكمل لاخـتبـارات المخـرجين في
اطلاق مـــسـيــــرة المـــســــرح الحــــديــث والمعــــاصــــر في

العراق.
لقـد جــاءت مسـرحيـة الطـوفـان عـام )1967( وهي
مـن اولــى الـنـصـــوص العــراقـيـــة المكـتــوبــة بـــاللغــة
الفـصحـى وبـرؤيـة مـســرحيــة بعيـدة عـن الثـرثـرة
ومتـاهات الادب لتـؤرخ ولادة مسـرح عراقـي حديث
وبعـد تقــديم الطـوفـان اطلق عـادل كـاظـم لنفـسه
العنــان لتقـدم له فـرقــة الفن الحــديث تمـوزيقـرع
الـنــاقــوس والخـيـط لـيعـــود للفــرقـــة القــومـيــة في
اعـمــالـه الكـبــرى )المـتـنـبـي( )مقــامــات ابـي الــورد(
)نديمكم هذا المساء( )الحصار( مطلقا من خلال
هذا النـصوص بيـانه المسـرحي معلنـا المعركـة ضد
الاستــسهــال والـتفــاهــة ضــد اللا مـســرح معــركــة
ارادهـا حدا فـاصلا بـين المسـرح كفن يـاخذ الحـياة
بـعين الاعـتبــار وبـين النـصــوص الادبيــة الجــامــدة
التـي يطلق عليها جـزافاً اسم مسـرح.. تم تكريس
عــادل كـــاظم عـــربيــا في مهــرجــان دمــشق للـفنــون
المــســـرحـيـــة ثـم في مهـــرجـــان قـــرطـــاج ولـيـتـــوج في
القاهرة باعتباره واحدا من رواد الكتابة المسرحية
في الـــوطـن العـــربـي.. ايـن عـــادل كـــاظـم الـيـــوم مع
الدعوة الى تقديم نصوص مسرحية جديدة تثير
اسـئلــة المــاضـي والحــاضــر.. نـتــرك الـكلام للـنقــد
الذي نتمـنى ان يقيم تجربة عـادل كاظم ويضعها
في مكـانهــا الصحـيح وللكـاتب الـذي نتـمنـى ان لا

يبقى صمته طويلاً.

مــن يـــــومــيـــــات ســتـــــانـــــسلافــــسـكــي .. دروس مــن دفــتر الــتــمــثــيل
ترجـمة د. فـاضل خليل

ـإضـــــــــــــــــــاءة

عادل كاظم


